
نظرة على المخ تارنتينو من خلال فيلمه
الأخير “المكروهون الثمانية”

, يناير  | كتبه فاروق الفرشيشي

يقـول المخـ الأمريـكي كـوينتن تـارنتينو نـاقلاً عـن المخـ جـو دانـتي: “يوجـد نوعـان مـن هـواة الأفلام،
ــا مــن يوجــد أولئــك الذيــن يحبــون الأفلام، ويوجــد أولئــك الذيــن يحبــون الأفلام الــتي يحبونهــا! وأن
الصــنف الأول حتمًــا”، لكــن الرجــل لا ينفــك يقــدم أفلامًــا لا تصــلح إلا لجماعــة الصــنف الثــاني، أفلام
لأولئك الذين يعشقون سينما تارنتينو عشقًا خاصًا، ويبدو أنه من العسير أن تقنع شخصًا بالقيمة
الفنيـة لهـذه الأعمـال، خصوصًـا إذا كـان مـن بين أولئـك الذيـن يبحثـون عـن جـدوى لهـا، لذلـك، فـإن
كنت من بين أولئك الذين لا يستسيغون Django Unchained أو يعتبرون Pulp Fiction فيلمًا
تافهًا أو فاشلاً، فلا أعتقد أن هذا المقال سيغير رأيك، أما أولئك الذين لا يعرفون الرجل، ولا يعرفون

أعماله، فدعوني أقدم لكم سينما هذا الرجل، من خلال آخر أعماله: “المكروهون الثمانية”.

منـذ سـنة ونيـف تسرب نـص “المكروهين الثمانيـة” إلى العمـوم، وقـرر تـارنتينو عـدم نقلـه إلى السـينما،
يـن، وقـد أعجبـوا بـالنص، والاكتفـاء بنـشره في كتـاب، لكـن صاموائيـل جـاكسون وبعـض الممثلين الآخر
أقنعوه بتغيير رأيه والشروع في العمل، لقد حارب تارنتينو كثيرًا من أجل هذا الفيلم، فأرغم الموزعين
على تزويد نحو  قاعة سينما بما يسمح بمشاهدة نسخة السبعين مليمترًا، كما أح شركة ديزني
كثــيرًا لتكــف ضغطهــا علــى قاعــات الســينما وتفســح لفيلمــه مجــالاً بعــد احتكــار فيلــم حــرب النجــوم

للقاعات خلال عطلة الشتاء.
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لقد كان هذا الفيلم تجربة ممتعة ومربكة في آن، ورغم اعتيادي على أعمال كوينتن تارنتينو وأفكاره،
إلا أن الفيلـم نجـح في إربـاكي ودفعـي إلى ذلـك السـؤال الـذي ينـدر أن يُسـأل في نهايـة فيلـم: مـاذا أراد

المخ تحديدًا؟

ولمعرفــة ذلــك، دعونــا نكتشــف المكــروهين الثمانيــة، مــن خلال ثمانيــة نقــاط أساســية تميز ســينما هــذا
الرجل.

ـ العنوان

يهتــم كــوينتن كثــيرًا بالشكــل حــتى في تفاصــيله الــتي قــد لا تعــني لنــا شيئًــا، ففــي أعمــاله الســينمائية
الثمانيــة، يصر علــى أن يكــون عنــوان الفيلــم وقائمــة الممثلين وغيرهــم في بدايــة الفيلــم، ومــن جملــة
ثمانية أعمال له، ستة منها أظهرت العنوان باللون الأصفر الفاقع (الاستثناء لـ Kill Bill الذي يغزو
ية، ودجانغو المحرر الذي اتخذ عنوانه لون الدم). ويتغير نمط اللون الأصفر بالفعل معلقاته الإشهار
الخــط المســتعمل بتغــير جنــس الفيلــم، حــتى إنــه يمكننــا بســهولة تمييز جنــس الفيلــم مــن خلال خــط
العنـوان، ولقـد كـان الخـط المسـتعمل في المكـروهين الثمانيـة ذات الخـط الـذي نجـده في “ذات مـرة في

الغرب” أشهر أفلام الوسترن على الإطلاق.

المكروهون الثمانية هو فيلمه الثامن، وهو يصر في معلقات أفلامه أن يذكر رقم الفيلم كأن لعداده
كـثر مـن عـشرة أفلام)، لكنـه في هـذه المـرة، يرقـم نهايـة معلومـة مسـبقًا (كـان قـد أعلـن أنـه لـن يخـ أ
الفيلـم لا في المعلقـة فقـط بـل في بدايـة الفيلـم، ربمـا لاتفـاق رقـم الفيلـم مـع العنـوان، وفي ذلـك أيضًـا

إشارة جميلة إلى المخ الإيطالي الشهير فريديريكو فليني الذي قام بالشيء نفسه في ( ونصف).

اهتمام كوينتن بالشكل ليس جانبيًا، بل هو مهم جدًا لفهم أفلامه، ذلك أنه كثيرًا ما يتهم بفراغ
المحتوى أو سطحية الأفكار، وهي اتهامات سخيفة جًدا، لأن تارنتينو نفسه لا يبحث أصلاً عن تقديم
محتوى ما، إن المحتوى الحقيقي لأعماله هو الشكل والغاية الحقيقية لما يقدمه هي الوسيلة نفسها.

ـ الموسيقى

ليس من باب المصادفة أن تكون أغلب شخصيات تارنتينو مغرمة بالموسيقى، فهذا الرجل يجعل من
الموسـيقى جـزءًا مهمًـا مـن عملـه، يعتمـد تـارنتينو علـى الأعمـال الموسـيقية المتـوفرة لتشكيـل موسـيقى
الفيلم، ولم يحدث أبدًا أن اعتمد على موسيقى أصلية، في هذا الفيلم، يكسر تارنتينو قاعدته، ويوكل
مهمة الموسيقى إلى أحد عمالقة الموسيقى السينمائية، ذلك الذي اشتهر بفضل أعماله الخالدة في
أفلام السباغيتي، ونعني به إينيو موريكوني Ennio Morricone، ورغم كل ما قيل عن الخلاف الذي
حـدث بين الـرجلين حـول اسـتخدام تـارنتينو لموسـيقى الرجـل في فيلمـه السـابق، فقـد حـدث مـا تمنـاه
الجميع، وقدم موريكوني قطعًا موسيقية عبقرية لهذا الفيلم، لعل أهمها هو مقطع الافتتاحية الذي
احتفى به تارنتينو أيما احتفاء، ولكن سنندهش كثيرًا لو فاز موريكوني بأوسكار الموسيقى الأصلية لهذا

العام.

ـ لقطة صندوق السيارة



صنع تركيز تارنتينو على الشكل والأسلوبية المفرطة، مجموعة من العناصر التي يمكن لأي مشاهد
من خلالها أن يتعرف على  أفلامه بمجرد مشاهدة لقطة أو اثنتين منها، وإذا كان العنوان أحد هذه
العنــاصر، فــإن أهمهــا بــرأيي هــو طريقــة التصــوير، فمــن المســتحيل مثلاً أن يخلــو فيلــم لــه مــن لقطــة
صندوق السيارة Trunk Shot، وهي طريقة تصوير بسيطة تقضي بأن ينظر الممثل إلى شخص (أو
شيء) مــا في صــندوق ســيارة، فتتحــول الكــاميرا إلى عين لذلــك الشخــص (الــشيء)، ويتحــدث الممثــل

وهو ينظر إلى الكاميرا كأنه ينظر إلى عين مخاطبه، نظرة فوقية فيها الكثير من التسلط والتحكم.

لقــد اعتمــد تــارنتينو علــى هــذه اللقطــة حــتى في مشاهــد ليــس فيهــا ســيارة، ومنهــا فيلــم المكــروهين
الثمانية، فنجد صامويل جاكسون ينظر إلى الجسد المسجى أرضًا، في مشهد لن ينسى، لكن تارنتينو
لم يتوقف عن هذه التفاصيل الروتينية؛ لقد مثل المكروهون الثمانية تحديًا تقنيًا مثيرًا، فاستعملت له
عدسـة تصـوير ضخمـة كتلـك الـتي كـانت تسـتعمل في الخمسـينات والسـتينات، مـع أفلام خالـدة مـن

قبيل “ذات مرة في الغرب” و”بين هور”، وصار استعمالها في وقتنا الحالي نادرًا.

إن فكرة تارنتينو هي إعادة المشاهد إلى الحقبة الذهبية لهوليود، حين يمتد الفيلم لساعات تتخللها
راحــة قصــيرة، وحين كــان الذهــاب إلى الســينما مناســبة ســعيدة يلبــس النــاس فيهــا أجمــل الثيــاب
يــة جــدًا ينتينو ذلــك إلى حــد بــدت فيهــا الراحــة بين شطــري الفيلــم ضرور ويحتفلــون، ولقــد أجــاد تــار

ومساهمة بقسط كبير في طابعه التشويقي.

أمــا التحــدي فقــد كــان اعتمــاد هــذه العدســة في مكــان مغلــق كذلــك الــذي جــرت فيــه أغلــب أحــداث
الفيلـــم، يقـــول مايكـــل مادســـن، إن الكـــاميرا كـــانت تلتقـــط كـــل زوايـــا المكـــان، بحيـــث لم يكـــن بوســـع
الشخصيات الخروج عن إطار الصورة بمجرد انتهاء أقوالهم، كان على الجميع أن يواصل أداء دوره
كثر من ولو كان في ركين بعيد عن مجريات الأحداث، لقد احتوى الفيلم على مشاهد كثيرة تضم أ
يـد مـن تعقيـد التصـوير، والتمثيـل، ومـن اسـتحقاق أربعـة أشخـاص دفعـة واحـدة، وكـان ذلـك ممـا يز

العمل.

 ـ الجنس

تكمن قيمة سينما تارنتينو في تلاعبه بالأجناس السينمائية؛ حيث يحاول في كل مرة أن يفكك عناصر
جنس سينمائي ما، ويعيد تركيبه بشكل يتجاوز به الجنس نفسه، في فيلم المكروهين الثمانية، لم يكن
عسيرًا أن نلحظ كيف تجاوز تارنتينو جنس الويسترن، ما كان عسيرًا هو أن نجد في الفيلم ما يجعله
مـن هـذا الجنـس! لقـد تحـولت صـحراء الغـرب الرمليـة إلى صـحراء جليديـة مخيفـة، وتحـول الصـمت
الذي يعم أغلب المشاهد التي تسبق القتال، إلى مجادلات ممتعة في أغلبها لولا الإفراط فيها، وتحول
التفكــير البــاطني الــذي يمارســه جــون وايــن أو كلينــت إيســتوود بعيونهمــا، إلى تفكــير مســموع يمارســه
صاموائيــل جــاكسون علــى طريقــة المفتــش بــوارو في روايــات أغاثــا كريســتي! لقــد فتــح تــارنتينو خلال
الفيلــم، نــافذة مفاجئــة علــى قصــص الجريمــة والغمــوض، فــإذا نحــن أمــام جريمــة قتــل، وإذا نحــن

نتساءل “من فعلها؟”.

يــروي الفيلــم قصــة جلاد “كــورت روســل” يقبــض علــى مجرمــة مطلوبــة للعدالــة “جنفــر جيزن لي”،



ويرحل بها إلى حيث يفترض شنقها، في الطريق يقابل صائد مجرمين “صامويل جاكسون” وشريف
البلــدة الجديــد “غــوغلينغ”، وترغمــه العاصــفة الثلجيــة علــى التوقــف عنــد نــزل تغيــب عنــه صــاحبته
وزوجها، وينوبهما مكسيكي غريب، داخل النزل، كان هناك جلاد البلدة، ورجلان آخران، وهو ما أثار
حفيظة الجلاد، إن أحد هؤلاء، ليس كما يبدو عليه، وإن هناك مؤامرة خفية لإنقاذ المجرمة دومرغيو.

يبدو أن تارنتينو يغالطنا، فهو لا يستعمل سينما الويسترن بقدرما يستعمل عالم الويسترن ذاته، إنه لا
يستخدم شخصية المكسيكي كما قدمها المبدع إيلي والاش في (الطيب، والشرير والقبيح)، بقدرما كان
يستخدم شخصية المكسيكي كما قدمتها كتب التاريخ، فهل يمكن أن نتحدث هنا عن تجاوز للجنس

أم إنه تجاوز تارنتينو لطرقه القديمة؟

ـ الممثلون

يؤكد كل أولئك الذين تعاملوا مع تارنتينو أنه شخص مهووس جدًا فيما يتعلق بأعماله، حين يشرح
لممثل ما دوره في الفيلم، فإنه يروي له قصة حياة شخصيته كلها، متى ولد، أين، من هم أبواه، متى
ظهــر شــاربه، لمــاذا يحــب قصــة الشعــر هــذه، مــاهو لــونه المفضــل، وهــي تفاصــيل يحــددها حــتى لأكــثر
شخصياته ثانوية، بحيث يصبح مجال اجتهاد الممثل صغيرًا جدًا، لكن لحسن الحظ، فإن تارنتينو
يعــد شخصــياته وفي ذهنــه مــن سيلبســها مســبقًا ونــادرا مــا حــدث أنــه لم يفكــر في المــؤدي قبــل خلــق
الشخصية (حدث ذلك في فيلم الأوغاد المغمورون Inglorious Basterds وكاد يوقف العمل لولا

أن عثر على كريستوفر والتز).

لذلك كان طبيعيا أن نجد في المكروهين الثمانية ذات الأسماء التي تعودنا حضورها في سينما تارنتينو:
كورت روسل، تيم روث، مايكل مادسن، والتون غوغينز، وزوي بيل، وخصوصا صاموائيل جاكسون،
يبًا ولو بصوته، لم يمنع الذي يعتبر المفتاح الرئيسي لأعمال كوينتن، فقد شارك معه في كل أفلامه تقر
يــن لــن نســتغرب وجــودهم في قــادم أعمــال تــارنتينو، وخصوصًــا الممثلــة ذلــك مــن الاعتمــاد علــى آخر

جنيفر جيسن لي، التي لن نستغرب ترشيحها للأوسكار عن أفضل دور ثانوي.

أعتقـــد أن أداء الممثلين كـــان متميزًا، واســـتطاع أغلبهـــم التعـــبير بدقـــة عـــن مميزات شخصيتهــــ وعـــبر
المكروهين الثمانية خصوصًا، يقدم لنا كوينتن صورة مصغرة عن المجتمع الأمريكي خلال حقبة ما بعد
الحــرب الأهليــة الحرجــة، ســنجد رجــل القــانون، ورجــل العدالــة، ورجــل الحــرب، ورجــل الثــور، ســنجد
الأسود، والأبيض والمكسيكي، والمرأة والشيخ المسن، والشاب اليافع، ومن خلال العاصفة الثلجية،
يجـــبر تـــارنتينو كـــل هـــؤلاء الأوغـــاد علـــى التواصـــل، وينقـــل لنـــا عـــبر حـــواراته البارعـــة، مكـــامن هـــذه
الشخصـيات وعلاقاتهـا بـالآخر، في تحليـل متميز لشخصـية الأمريـكي خلال نهايـة القـرن التـاسع عـشر،

هل قلت إن المحتوى لا يعني تارنتينو كثيرًا؟ فما الذي يحدث مع هذا الفيلم؟

ـ الحوار

يــة الــتي يجريهــا علــى ألســنة لــو أن هنــاك محتــوى مهمًــا في أفلام تــارنتينو، فهــي الحــوارات العبقر
شخصــياته، والــتي في غــالب الأحيــان لا تتعلــق بأحــداث الفيلــم! إن الحــوار بالنســبة إلى تــارنتينو هــو



امتـداد للشخصـية، وهـو بذلـك أهـم مـن الأحـداث نفسـها، ولئن حـافظ المخـ علـى قيمـة الحـوار في
المكروهين الثمانية، فقد بدا أن الأحاديث الجانبية لا وجود لها، وأن كل الحوارات متعلقة بشكل أو

بآخر بما سيحدث لاحقًا.

ـ العنف

ــان الحــرب الأهليــة ــاءٍ إب مــاذا يمكــن أن نتوقــع مــن اجتمــاع  شخصــيات كريهــة في مكــان واحــد ن
الأمريكيـة؟ الكثـير مـن العنـف طبعًـا، وتـارنتينو يقتفـي أثـر العنـف أينمـا وجـد، لقـد اتهـم المخـ بنزوعـه
المنحـرف إلى العنـف، وإلى أنـه بطريقـة أو بـأخرى يبتذلـه إلى أن يجعلـه ممكنًـا في الأذهـان، لكـن المسـألة
كثر، شيء أشبه باستعمال الفنان أبسط من ذلك بكثير عند الرجل، إن العنف عنده مادة جمالية لا أ
التشكيلي للبهارات في لوحاته، لا يقصد منها أي شيء سوى المتعة ذاتها، يضفي كوينتن على المشهد
العنيف مبالغات مضحكة أحيانًا، لتذكير المشاهد دائمًا أن ما يراه ليس حقيقيًا، الإفراط في العنف هو

جزء من إفراطه في الأسلوبية، إن سينما تارنتينو هي سينما عن السينما أساسًا.

ما يبدو مختلفا في المكروهين الثمانية، هو أن العنف لا يبدو إفراطًا في الأسلوبية بقدر ما يبدو أحيانًا
إفراطًا في التاريخ! لقد شدني إصراره على تفجير الأجساد مع كل طلقة رصاص، وهو أمر لم نألفه في
أفلام الــويسترن التقليديــة، بــل لعلنــا لم نــره في أي أغلــب الأفلام التقليديــة، فــأي الصــورتين أقــرب إلى
الواقع؟ رصاص يثقب الرأس؟ أم يفجره وقد انطلق من مسافة لا تتجاوز المترين؟ هل يعمد تارنتينو
ــثر إخلاصًــا ك ــأخرى أ ــة واســتبدالها ب ــويسترن التقليدي إلى فســخ تلــك الصــورة الــتي صــنعتها أفلام ال
للواقع؟ إن هذه الفكرة تخالف كثيرًا طرق تارنتينو التقليلدية، ولكنها تتماشى مع ما قدمه في أفلامه

كثر تمردًا على السينما. كثر تفاعلاً مع التاريخ وأ الأخيرة، حيث يبدو الرجل أ

من المؤكد أن العنف في المكروهين الثمانية يتخذ بعدًا مختلفًا تمامًا عن أفلامه السابقة، لقد أخ
هذا الفيلم، في وقت ح في حياة المخ، حيث تعرض لاتهامات كثيرة من قِبل الشرطة على خلفية
مشاركته في الاحتجاجات العارمة التي تسبب فيها قتل شرطي أمريكي لرجل أسود، إن هذه الحادثة
مرتبطـة بـالفيلم ارتباطًـا وثيقًـا، لأنهـا لا تعكـس فقـط الموقـف الحقيقـي لتـارنتينو مـن العنـف، بـل لأنهـا
أيضًــا ألقــت بظلالهــا علــى شخصــيات الفيلــم، لقــد غمــر العنــف صــورة العدالــة نفســها، ورغــم طبيعــة

المشهد الأخير “الشاعرية”، فإننا لا يمكن أن نتجاهل عنفه.

كذلـك لم يخـلُ الحـوار مـن العنـف، فاسـتعملت كلمـة “زنجـي” المهينـة بشكـل غـير طـبيعي واسـتعملت
النكات العنصرية إلى حد مزعج مهما كان انفتاح المشاهد وتقبله لسياق المشهد، وطال العنف النساء
والشيوخ واللاتينيين، بشكل يجعلنا مرتبكين أمام ما يفعله تارنتينو، حتمًا نحن لسنا أمام محاولة
لابتذال العنف، بقدرما نحن أمام محاولة لإبرازه، لقد تأسس تاريخ هذه البلاد على كم مفرط من

العنف والكراهية.

يخ ـ الانتقام عبر إعادة كتابة التار

يمثل الانتقام المحور الرئيسي لأعمال تارنتينو، يحرك دافع الانتقام أغلب شخصياته، ويبدو أن تارنتينو



يكره كثيرًا صورة الضحية المسكين، ويحاول الانتصار للمظلومين بجعلهم أقوياء قادرين على الإجابة
عن الظلم بظلم أشد، إن تارنتينو يكره أن نشعر بشيء من الشفقة تجاه ضحايا التاريخ، ويفضل أن
نشعر بقوتهم، وبأنهم قساة مخيفون كغيرهم، ربما لذلك يصعب أن نجد في أفلام تارنتينو شخصية
يمكـن أن توصـف علـى أنهـا “جيـدة”، إنهـم إمـا قتلـة (Kill Bill) أو أفـراد عصابـة (Pulp fiction) أو
مهربـــون (Jackie Brown) أو أوغـــاد ســـاديون (Inglorious Bastards) أو صائـــدو مجـــرمين بلا
رحمة (Django)، ولكنهم في الآن نفسه يمثلون فئة ظلمها التاريخ طويلاً (النساء، يهود ألمانيا، عبيد

أمريكا)

ولم يبد “المكروهون الثمانية” استثناء، فالرائد ماركويز وارن “صموائيل جاكسون” لا يبدو مكترثًا كثيرًا
بالقضايــا الــتي يسانــدها (الحــرب الأهليــة، صــيد المجــرمين) بقــدرما هــو مكــترث بالانتقــام مــن الرجــل
الأبيض، كما كان الانتقام دافعًا رئيسيًا للأحداث ومغذيًا لها (ماحدث مع الرائد والجنرال العجوز)،
وكان أيضًا أساس العلاقة بين أهم رجلين في الفيلم، الرائد ماركويز “صموائيل جاكسون” والشريف
ينتينو كريس مانكس “والتون غوغنز”، لقد مثل هذان الرجلان كل الخصومات التي يبحث عنها تار
(الأبيــض والأســود، الشمــاليُ والجنــوبي، الأســود المتهــم بــالعنف المفــرط، والشريــف ممثــل الدولــة أو
كتفي بالقول إن تارنتينو ينتقم كثر وضوحًا)، ولأنني لا أريد فضح أحداث الفيلم، فسأ الشرطة لنكون أ
بشكل مغاير تمامًا لما عهدناه عليه، لقد انتقم من الكراهية، وقام بشنقها عاليًا، فهل هذا ما نسميه

“النضج الفكري”؟ أم إنه فقط يعكس تجربة المخ المريرة مع واقعه؟

لا أعتقــد أن “المكــروهين الثمانيــة” هــو أفضــل أفلام كــوينتن تــارنتينو، وأعتقــد أنــه بخروجــه عــن عــالمه
التقليدي قد انتقص من قيمة العمل فنيًا، لكنه مع ذلك، عمل على قدر كبير من الجمال والاتقان
يــدة لومونــد الفرنســية عــن الرسالــة الــتي يبعثهــا ويحمــل كمًــا لابــأس بــه مــن المتعــة، لقــد تســاءلت جر
تـارنتينو مـن خلال فيلـم يحتـوي علـى قـدر هائـل مـن العنصريـة تجـاه السـود والنسـاء، وهـو تسـاؤل
غريب برأيي، ليس لأن تارنتينو هو أساسًا ذلك الرجل الذي لا ينبغي أن تنتظر منه رسائل في أعماله،
وإنما لأن “المكروهين الثمانية” كان استثناءً بنظري، وكان يحمل رسالة إلى مجتمعه، تلك هي رسالة

إبراهام لينكولن.
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